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دسم الططدلم 


إن الحمد لله نحمّدهُ ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده اللهُ فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له؛ وأشهِدُ أن محمدًا عبدهُ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين؛ أما بعد: 


فإن أصدق الحديثٍ كتا اللهء وخير الهدي هدي رسوله محمدٍ بن عبد الله صلى الله عليه سل وشرّ الأمور محدثائهاء وكلٌ محدئة بدعةء وكلّ 
ضلالة؛ وكلّ ضلالةٍ في النار» ( يا أي الّذِينَ آمئوا انَقُوا الله حَقٌ 


وَقُولُوا قَولَا ديا * يُصلِح لَكُمْ تالكر وَيَغْفِر لَك 


ُنُوبَكُمْ وَمَنْ بطع الله نول فقذ فار قورًا 


) [النساء: 0]1 ( يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُو 
عَظِيمًا ) [الأحزاب: 71-70].. 


معاشر المؤمنين الكرام الهمةٌ العاليةٌ شرف نبيل» وخلقٌ جميلء فبالهمم تعلو الأفراد والأمم؛ حتى تبلْعٌ أعالِي القمَم, ( يَرْفع الله الَِينَ آقثوا ملك 
وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلمَ دَرَجَاتِ )» وقد أتّى الله تعالى على أصحاب الهمّم العالية» فقال تعالى: ( من الْمُوْمِذِينَ رجَالٌ صقو مَا عَاهَدُوا اله عار 
من قنتى تَخبة وَمِنهمْ من ير مابلا تيلا ) [الأحزاب: 3 وأمر الله سبحانه بالتنافُس في المعالي» فقال: ( فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ ) [البقرة: 
8 وعلّم الد صلى الله عليه وسلم أمته علوٌ الهمة» فقال: "إن الله يحبُ معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها". وفي الحديث الصحيح: 
"كُلُ النّاس يَعْدُو فبَايعْ نَفْسَه فَمُعْتِقُهَا أو مُوبقُهَا". 


وثقوا يا كرام؛ ثقوا أن في كلٍ فردٍ منّا خصائصَ وصفاتء ومواهب وقدرات»؛ لو فعّلها بالشكل الصحيح؛ واستثمرها كما ينبغيء لتغيّرَ طعم 
الحياة في حسه؛ ولشعرّ بعلو قدره وسمو نفسه؛ ولعاثن بإذن الله سعيدًا ومات حميدا.. 


وكم هي خسارة كبرى» ورزية عظمي | َ اللَهُ عقلا سليمًاء وجسمًا صحيحًاء ويمد في عمرك سنواتٍ وسنوات» ثم يضيغ كل ذلك في 
الترهاتء؛ والتافه من الاهتمامات» ( ( أَوَلَمْ تعَمَرْكُمْ مَا يَتدَكّرُ فيه مَنْ تَدَكُرَ وَجَاءَكُمْ النَِّييرُ فَدُوقُوا فَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) [فاطر: 7( والعصر 
* إن الإنسان..... ).. 


أيها المسلمون؛ الله الذي خلقنا من عدم؛ وربانا بالنعم» وهو الذي هذانا وكفانا وآواناء ومن كل ما سألناه أعطاناء ووالله ما كنًا لنهتدي لولا أن 
هدانا ( إنَّ اله لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنّ أكثّرَ الئاس لا يَتنْكُرُونَ ) [غافر: 61]. 
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عظيم؛ وعطاءً كبيرٌ أن يهب الله تعالى لعبده المؤمن أَذْنَا تعي وتسمغ, وَقلبا يَخشّى وَيَحشعُء وعقلا يرتدغ ويُقلع؛ ونفا تستجييك 
تخضع؛ قَالَ جَلَ وَعَلا: ( إِنَّ في ذَلِكَ يَخْشَى) [النازعات: 26 و وَك 4 9 
السّمعَ وَهُوَ شَهِيد ) [ق: 37]» وقال تبارك وتعالى: ( فَبَتْْرْ عِبَادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الدَ 
الألباب ) [الزمر: 18].. 


ثم إياكم والهوىء لا يأخذنكم بعيدًا يا عباد الله فمن الهوى. هوى» 'وزاغ عن السبيل وغوىء وصدق اله ومن أصدق من الله قيلا: 0 أَرَأَيْتَ 
عن اد إلقة هواة أفأنت تكرن عليه وكيلا * أم تخطت أن 3 

ويقول تبارك وتعالى: موي معي بر ع يي با عد ماي ريا لوا ري 
6].. 


وعين الهووى عمياء؛ أذنهُ صماءء وفي كتاب الله وسنة رسوله العافية من هذا البلاء» فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "تركثُ فيكم 
أَمْرَيْنِ لن تَضِلُوا ما تَنّكْتُمْ بهما: كتاب الله وسُنّةَ نبيّهِ صلّى الله عليهِ وسلّم".. 


أخيّ المبارك؛ الأعمارٌ مهما طَالَّتْ فهي قصيرةٌ والدنيا مهما طابث فهي يسيرةٌ؛ واليوم عملٌ ولا حساب؛ وغدًا حسابٌ ولا عمل؛ والكيّسُ من 
دانَ نفسّة؛ وعمِل لما بعد الموتء والعاجرٌ من أتبع نفسّة هواهاء وتمنَّى على الله الأماني» وفي الحديث الصحيح: "أفضلٌ المؤمنينَ إسلامًا من 
سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويده وأفضل المؤمنينَ إيمانًا أحسئهم خُلقَا؛ وأفضلٌ المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه؛ وأفضلُ الجهادٍ من 
جاهد نفسّه في ذات الله عر وجل". 


ومن خسن إسلام المرءٍ تركُهُ ما لا يَعنِيه"؛ و"دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك". 


ولو أنا إذا مِثْنا تُركنا لكان الموثُ راحة كن حي 


ولكنا إذا يثنا بُعنْنا وُسألُ بعد ذا عن كُلّ شيءٍ 


محارم الله تكن أورع النَّاسِء وأذِ ما افترضن الله تكن أعبد النّاسٍ (ِوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) [النساء: 124].. 


فيا عبد الله ارضن بما قسم لله تكن أغنى الذي واجد 
الصّالِحَاتٍِ مِنْ ذَكَرٍ أ أو أنْتَى وَهْوَ مُوْمِنٌ فَأُولتِكَ يَدْخُلُونَ | 


من أبصرَ عيوب نفسه سلِم؛ ومن ظنَّ بمسلم ة فهو الذي فتتنء ومن عرف الدنيا هانت عليه مصائُهاء وأشدُ الذنوب قُبِحًا ما استخف بها 
صاحبهاء ( فَائَقُوا الَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاممْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَا لِأَنشيِكُمْ وَمَنْ يُوقَ تنح تَفسِه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْلِحُونَ ) [التغابن: 16].. 


أخيّ الكريم؛ من غفل عن نفسه تصرّمت أوقاته؛ واشتدت يومَ القيامة حسراته؛ وهل الأعمارٌ إلا أعوام؛ وهل الأعوامٌ إلا أيام» وهل الأيام إلا 
أنفاس؛ وإِنّ عمرًا ينقضي مع الأنفاس لسريعٌ الانصرام. 


والوقث أنفمن ما غنيث بجمعه وأراةُ أسهلَ ما عليك يضيعٌ 
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الوقت هو رأم مال الانسان وأغلى مواردهء ومن أضاعً ولو جزءًا يسيرًا من وقته؛ فما عرف قيمة الحياة, ولا معنى العمرء ( يَوْمَئِذ يَتَدْكَرُ 
الْإنسَانُ وَأَنَى لَهُ اليّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتْ لِحَيّاتِي ) [الفجر:24-23].. 


أحبتي في الله لا يعرف حقيقة الدنيا بصفوها وكدرهاء وخيرها وشرها, إلا من حاسب نفسه حسابًا دقيقاء فحاسب نفسك يا عبد الله وإذا رأيت 
في نفسك أو في أي شأنٍ من شؤون حياتك خلا ماء فتذكر نِعمةٌ ما ثكرت؛ أو زلةٌ قد ارتكبت؛ أو غفلة قد استحكمتء واعلم أنه لا يستقيمُ إيمانُ 
به حتى يستقيم لسائه"؛ وإنَّ المؤمن يدرك بكملن درجة قانم الله وصانم النهارء ( ات كما أت 

4 1 شم هود: 2 واعلم أنه ما قع بلاءٌ إلا بذنب إلا بتوبة» فلذ بالباب, وباِر بالمتاب» 
وخُذ بالأسباب» فالكريم الوهاب يقول: م3 فَعَلُوا فاجشّة أؤ ظلموا ألشَهُع دوا الله فَاسْتَغْقَرُوا لِذْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذنُوب إِلّا الله وَلَمْ 
يُصِرُوا عَلَى مَا فعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: 135].. 


وتذكر أيها الموفق أنك لن تأخد معك سوى عملك, ولن يبقى منك إلا سمعتّك وذكرٌك؛ فاجتهد في إصلاح عملك؛ وتحسين خُلقِكء واشتغل بذِكر 
الله» فإنّهُ خيرٌُ ما تعمل والْرّم الصَِذق» فإنّ الله مع الصادقين» واحذر الكَذِب فإن المؤمنَ لا يكذب» وصل رحمك, وأحمين إلى جيرانك؛ تكن من 
المحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أ أَنْتّى وَهْوَ مُؤْمِنَ فَلنُحْيينَُ حََاةً طَيََةٌ وََتَخْزِينُهُمْ َخِرَهُمْ 


بأخمنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 97] أقول ما تسمعون.. 


الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعدء فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين؛ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ أولتك الذين هداهم الله. 


معاشر المؤمنين» لقد أكرمنا الله تعالى بنعم ليس لها نهاية» ( وَإِنْ تعدُوا نعمت الله لا ُخصُوها إِنْ الإنَْانَ لَظََوم كَدَارْ ) [إبراهيم: 4 بيوث 
معمورة» وعوراتٌ مستورة؛ وأرزاقٌ موفورة: أمنٌ في الأوطان» وسلامةٌ في الأبدان» ودين هو أحسنٌ وأيسرٌ الأديان» ( وَإِنَّ رَبَكَ لذو فَضْلٍ 
عَلَى النّاسٍ وَلَكِنَّ أكْثَرَهُمْ لا يَتَكُرُونَ ) [النمل: 73].. 


تأمل يا رعاك الله في أرجاء الأرض وهي قاحلةٌ ماحلة» والسماء صحوٌ صافية» قد تربعت في كبدها شمس الهاجرة: ثم إذا بالغيم يتسابق من كل 
مكان؛ تبرق السماءً وترغدء ثم ينزل منها كأفواه القرب؛ يسيل على وجه الأرض كالأنهار» يغمر كل فجاهاء ويسقي كل ربوعهاء فترتوي 
الأرض وتمتلئ الغدران؛ ثم تلبس الأرض من ثيابها الخضر الحسان» في منظر آسرٍ فت ؛ فمن أزجى السحاب وألف بين أجزاته؛ ومن أنزل 
الماء وسلكه ينابيع في الأرضء إنه الله جل في علاه؛ ( ألم َرَ أن ع م كه 


08 وَيَنْشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ 0 الْحَمِيدُ ) [الشورى: 28]؛ وَكَالَ تَعالى: ( 
2 3 و عل ولا ويروا لا ق الْمَاء إلى الْأَرْضٍ 
8 ن قائل: 


55 ا 2 ون » [النحل:10 -11]» وغيرها من الآيات كثير.. 


ثم اعلموا أيها الأحبة الكرام أنَّ هناك سنئًا وآداًا كثيرة متعلقة بنزول الغيث؛ فقد كَانَ المصطفى الله عليه وسلم إِذَا عَصَفْتِ الرّيحُ يقول: 

هَاوَ م بد وأغوذ بك من راوث ما فيه وَشرَ ما رست به" وكَانَ صلى الله عليه وسلم إذا 

تَخَيْلْتِ السسّمَاءٌ واجتمعت السحبء تَغَيّرَ لوه وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقبَلَ وَأَدبَرَ فإِذًا أمطَرّت سْرّي عَنهُء وجاء في الأثر بسندٍ صحيح أنه كان إذا سمع 

الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)؛ وفي صحيح البخاري أنه إذا رأى المطر قال: "اللهم صيَّبًا 
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نافعًا"؛ وعندما يتوقف المطر كان يقول: "مطرنا بفضل الله ورحمته": وكان إذا خشي منه الضرّر دعا وقال: "اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر"؛ وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مطرٌ قال: فحسرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله» لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهدٍ 
بربه". فلا ينبغي للمسلم أن تفوته مثل هذه الأدعية والأذكار والسنن النبوية الكريمة» وكم هو جميل أن نتعلمها ونعلّمها لأبنائنا وأهليناء كما 
ينبغي للمسلم ألا يفوته الدعاء وقت نزول المطرء فإنه من مواطن الإجابة» وفي الحديث الصحيح: "ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت 
المطر".. 


2 7 يَوْمَ َه ارين لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ 


ويا بن آدم عِشْن ما شئت فإنك ميّتء وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مجزي به؛ البر لا يبلى والذنب لا يُنسى؛ والديان لا 
يموت؛ وكما تدين تدان.. 
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